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  الملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرض إلى مســـــــــــــلحلة مســـــــــــــؤولية الحماية   اهر   ديثة من أ ثر 

إثار  للجدل مع مســلحلة الأمن الإنســاني  بعد دوي لا يقتدــر مداه علا أمن الدولة بذاتها ب   القضــايا
أمن الإنســان  فرد نــمن اور العادلة الدولية، وهذا من أج  تحقيق أمن إنســاني ينف  أمن الإنســان 

من مختلف  وسلامته في مختلف مجالات ومنا ي الحيا  والاعتراف بأهمية  اجات الإنسان للأمن والحد
 الخاطر والتهديدات التي تمس به.

  . قوق الإنسان ; المجتمع الدوي ; الأمن الإنساني ;مسؤولية الحماية :الكلمات المفتاحية
 

Abstract :    
This research paper aims to adress the issue of the responsability to protect as a 

modern phenomenon; one of the most controversial issues with the issue of human 

security as an international dimension whose extent is not limited to the security 

of the state, but to human security as an individual within the focus of the 

international equation, and this is in order to achieve human security that 

guarantees human security and safety in different areas and aspects of life, 

recognizing the importance of human needs for security and limiting the various 

risks and threats that effect him. 

Keywords:  .  The responsability to protect; human security; the international 

community; human right. 
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 مقدّمة: 

ينتسي مبدأ مسؤولية الحماية أهمية بالغة في مجال القانون الدوي لارتباطه الوثيق بالسياد  واللجوء إلى 
والخطير  لحقوق الإنسان  والعانا   استخدام القو  من أج  حماية  قوق الإنسان والتددي للانتها ات الجسيمة

من الفقر والرض، إنافة إلى استنزاف  بير للموارد الطبيعية بسبب النزاعات الختلفة  التزام قانوني وأخلاقي يقع 
 علا  افة أعضاء النت م الدوي.

ذ نصّ ميثاق فجعلت الأمم التحد  منذ إنشائها نمن أولوياتها توفير الحماية الناملة لحقوق الإنسان، إ
منه علا أنّ من بين أهم البادئ التي يقوم عليها  فظ السلم  1/1الأمم التحد  سواء في ديباجته أو في الاد  

والأمن الدوليين، بما يخدم تحقيق أمن إنساني ينف  أمن الإنسان وسلامته في مختلف مجالات ومنا ي الحيا  والاعتراف 
 من مختلف الخاطر والتهديدات التي تمس به. بأهمية  اجات الإنسان للأمن والحد

فاتخذت الدول النبرى منع انتها ات  قوق الإنسان والقانون الدوي الإنساني وحماية الأقليات وبعض   
الجماعات العرقية ذريعة ومبررا لني تتدخ  في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى دون رناها تحت مسميات عديد  

ة، الحق في التدخ ، واجب التدخ ، التدخ  الدوي الإنساني، وأخيرا تحت م لة مبدأ مسؤولية التدخ  باسم الإنساني
الحماية  مفهوم جديد في إطار العلاقات الدولية العاصر . إذ أصبحت الحاجة ملحة إلى منع نشوب النزاعات 

 السلحة وإقامة سلام وأمن دائم وشام . 

ية   اهر   ديثة من أ ثر القضايا إثار  للجدل في أوساط الفقه ويمنن القول أنّ مسلحلة مسؤولية الحما
الدوي ب   تى داخ  أروقة العديد من الهيئات الدولية بالوازا  مع مسلحلة الأمن الإنساني  بعد دوي لا يقتدر مداه 

ات الخطير  والمنهجة علا أمن الدولة بذاتها ب  أمن الإنسان  فرد نمن اور العادلة الدولية، وذلك في ظ  الانتها 
 لحقوق الإنسان من طرف الدولة الوطنية ذاتها، أو من طرف الجماعات الإرهابية، أو من طرف  يانات دولية.

 أهمية البحث:

يعتبر مونوع الدراسة من أهم الونوعات الطرو ة علا السا ة الدولية، تستند علا أساس الدواعي   
الإنسانية سيما مع انتشار الأزمات والنزاعات والانتها ات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتطلب اللجوء إلى إعمال 

 اية  قوق الإنسان في  افة مجالاته.مسؤولية الحماية بما يحقق أمن إنساني للبشرية جمعاء بما يضمن حم

 إشكالية البحث:

مونوع مسؤولية الحماية من أ ثر الونوعات الثير  للجدل سواء تعلق الأمر من  يث الجانب القانوني   
أو الجانب العملي والواقعي، فالإشنالية الرئيسية التي تسعا لعلاجها هذه الورقة البحثية يتمحور  ول مدى أهمية 

مبدأ مسؤولية الحماية  لح د البادئ الستقر  في إطار التن يم الدوي العاصر من أج   فظ السلم والأمن إعمال 



 القادر عبد زرقين                                                                  الإنساني الأمن تحقيق في الحماية مسؤولية إعمال أثر 

 56                                                                                                                             2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس  
 

الدوي وتحقيق أمن إنساني تدبو إليه البشرية سيما مع زياد  الاهتمام العالي دون أن يتم استغلاله من بعض الأطراف 
 الفاعلة في خضم العلاقات الدولية.

فالإشنال الذي يتبادر لنا هو البحث في: مدى فعالية وأثر إعمال مسؤولية الحماية وعلا هذا الأساس 
  مفهوم متطور وصيغة جديد  في إطار العلاقات الدولية من أج  تحقيق أمن إنساني شام  وفعال؟

 خطة البحث: 

 وللإجابة علا الإشنالية الطرو ة تم تقسيم البحث إلى مبحثين، علا النحو التاي:   

 البعد المفاهيمي لمسؤولية الحماية والأمن الإنسانيبحث الأول: الم

 :المبحث الثاني:  فعالية مسؤولية الحماية في تحقيق الأمن الإنساني
                                                            

 لمسؤولية الحماية والأمن الإنسانيالبعد المفاهيمي المبحث الأول: 

التدخ  الدوي الإنساني من بين أقدم وأهم ال واهر التي عرفها التن يم الدوي في إطار العلاقات الدولية،  إنّ      
 يث شاع استخدامه تحت أشنال متعدد  وتسميات مختلفة، فلحصبح يطرح  مفهوم يثير النثير من الجدل 

تختلط به السياسة بالقانون. ليشهد تطورا  والنقاشات والحوارات في النابر الدولية، فهو يمث  أ د الوانيع التي
والبحث في مفهوم الأمن الإنساني  غاية وهدف يعُم  علا  )المطلب الأول(مفاهيميا من فنر  مسؤولية الحماية

 )المطلب الثاني(.تحقيقه من خلال تنريس مبدأ مسؤولية الحماية

 البعد المفاهيمي لمسؤولية الحماية:  المطلب الأول:

مبدأ عدم التدخ  أ د الضمانات الأساسية التي تضمنها ميثاق الأمم التحد  في ظ  إ ترام سياد  الدول، إنّ       
بمقتضاها للدولة الحق في  رية التدرف في شؤونها وعلاقاتها الدولية؛ غير أنهّ مع تفاقم الانتها ات الخطير  لحقوق 

الدوي للتدخ  بفعالية أ بر لونع  د لتلك الانتها ات الإنسان وأمام عجز الدولة أو عدم رغبتها دفع بالمجتمع 
والتهديدات من خلال إعمال مبدأ مسؤولية الحماية  مفهوم  ديث علا أنقاض التدخ  الدوي الإنساني ن را 
لشمولية واتساع مفهوم مسؤولية الحماية بالقارنة بسابقه. لذا ستناول بداية إلى مبدأ مسؤولية الحماية نشلحته 

 )الفرع الثاني(. وبعد ذلك التطرق إلى تحديد القدود بمبدأ مسؤولية الحمايةالفرع الأول(، .)وتطوره

 : الفرع الأول: ظهور فكرة مسؤولية الحماية

الدنيين ترجع إلى نهاية الحرب العالية الثانية مع  حماية عن الدولية السؤولية فنر  هناك من يرى أنّ ظهور  
 بعد إلا لم يتم البدأ ر والتغيير في اتوى ومضمونأنّ التطو  غير الثانية، العالية الحرب بعد العسنرية إنشاء المحا م
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، مواطنيها تجاه الدول أي مسؤولية  مسؤولية، السياد  لبدأ الأولى البذر   انت  يث السوفييتي الإتحاد سقوط
الجرائم ند الإنسانية باعتبارها تشن  تهديدا لواجهة الانتها ات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحماية الأقليات ووقف 

 .1للسلم والأمن الدوليين
ولاشك أنّ الأمين العام السابق للأمم التحد   وفي عنان  انت له بدمته في هذا الددد، إذ بعد من الأوائ  

الدنيين، فلحقر  الذين نادوا بضرور  تبني مفهوم وفنر  مسؤولية الحماية للتددي للانتها ات الجسيمة والو شية ند
علا نررو  موا بة التطورات الحاصلة علا  1999في سبتمبر  54أمام الجمعية العامة للأمم التحد  في دورتها 

 الدعيد العالي وفرض الأمن والسلم العالي من خلال ونع آليات جديد  من شلحنها تنون أ ثر فاعلية.
 الأمين العام إلى موّجه تقرير ، مهمة إعداد"الدول وسياد  بالتدخ  العنية الدولية اللجنة " تولت 2000 وفي عام 

 النوارث من مواطنيها حماية عن الدول مسؤولية  ول التقرير تضمن ، "الحماية مسؤولية "ب معنون التحد ، للأمم
 .ذلك تحقيق علا قادر  غير أو راغبة غير الدولة تنون عندما الدوي المجتمع الجماعي، ومسؤولية والقت 
 مثير للجدل مدطلح وهو ،"التدخ  واجب" أو "التدخ  في الحق" استبدال مدطلح إلى التقرير وقد خلص   

اعتماد  إلى الدول وسياد  بالتدخ  العنية اللجنة وقد اتجهت ."الحماية مسؤولية" هو جديد بمدطلح خلاف، وا 
مسؤولية " مدطلح وسندها في ذلك أنّ  . "التدخ  واجب" أو "التدخ  في الحق" بدلا عن مسؤولية الحماية مدطلح
 أنّ توظيف مضيفة   الساعد ، أو هم بحاجة ماسة إلى الحماية للذين الإنسانية الحاجات علا الانتباه يرّ ز "الحماية
 . 2المجابهة" يحم  مدلول الواجهة و "التدخ  أو "واجب التدخ " في "الحق مدطلح
العام  الأمين شنّله الذي والتحديات والتغيير بالتهديدات العني الستوى الرفيع قصادر عن الفري  تقرير وفي     

 بوصفها الحماية مسؤولية إلى أشار "الشتر ة مسؤوليتنا :أمن ا أ ثر عالم نحو "عنان،  وفي التحد  للأمم السابق
ا يتمثّ  مبدأ  "  باللجوء إلى التدخ  يرى الأمن الذي مجلس يمارسها الحماية، عن جماعية مسؤولية بوجود مستجدًّ

  دوث أو النطاق، واسعة أخرى قت    عمليات جماعية  و إباد   دوث ومستعجلة عند  وسيلة أخير  العسنري
 منعها عن عاجز  ذات السياد  الحنومات أنّ  ثبت الدوي،متى الإنساني للقانون جسيمة أو انتها ات عرقي تطهير

 .3"منعها في راغبة غير أو
 وافقت الدول التحد  للأمم العامة للجمعية الستوى الرفيع الاجتماع وفي ، 2005 عام من سبتمبر وفي     

 العالي القمة لؤتمر الختامية الوثيقة في وذلك الحماية، مسؤولية مبدأ اعتماد علا التحد  الأمم في الأعضاء
 .20054لعام
وفي ذات التوّجه، فإنّ مجلس الأمن سار علا منحا اعتماد مبدأ مسؤولية الحماية، إذ إعتمد مجلس الأمن بالإجماع   

من القرار  4بشلحن حماية الدنيين في النزاعات السلحة، ومن خلال الفقر   2006أفري   28في  1674القرار 
من الوثيقة الختامية لؤتمر القمة العالي،  139و 138 أشار بشن  رسمي إلى مسؤولية الحماية مر زا علا الفقرتين

 .5وعبّر عن استعداده للن ر في الانتها ات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها تشن  تهديدا للسلم والأمن الدوليين
الوثيقة الختامية، تقوم الجمعية العامة للأمم التحد  بإجراء  وارات ونقاشات بشن  دوري     تبعا لا ورد فيو   

سبتمبر  14سنة  ول " مسؤولية الحماية". واعتمدت أول قرار لها مخدص بأ مله لسلحلة مسؤولية الحماية في 
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مين العام للأمم التحد   ول تنفيذ ، ا تفت فيه الجمعية العامة للأمم التحد  بالإ اطة بالتقرير الخاص للأ2009
سيما الفقرتين  2005و ذا الوثيقة الختامية لؤتمر القمة العالي لعام  2009مسؤولية الحماية الدادر في 

 . 6، لتقرر نرور  الواصلة والاستمرارية في الن ر في مسلحلة مسؤولية الحماية138/139
 الفرع الثاني: تحديد مدلول مسؤولية الحماية:

عرف مفهوم  ق التدخ  الدوي الإنساني تطورا  بيرا وصولا إلى مفهوم مسؤولية الحماية، بناء علا توصيات   
اللجنة الدولية العنية بالتدخ  وسياد  الدول،  مفهوم يتجاوز فنر  التدخ  العسنري من أج  أغراض إنسانية، 

ات  قوق الإنسان والف ائع الجماعية أ ثر من مفهوم يتسم بالشمولية والاتساع لنع النزاع، وتفادي انتها 
 .7الدياغات السابقة للتدخ  الدوي الإنساني

وترتنز إستراتيجية تنفيذ مسؤولية الحماية علا استخدام التسوية السلمية للنزاعات وفقا للفد  السادس والثامن     
لها السلم والأمن الدوليين وأعمال العدوان  من ميثاق الأمم التحد ، أمّا الأعمال الخاصة بالتهديدات التي يتعرض

ترد في الفد  السابع من اليثاق، علا أن يتم ذلك عن طريق مجلس الأمن،  ما تتعاون مع الن مات الإقليمية 
 8ودون الإقليمية ذات الدلة  سب الإقتضاء، عند قدور الوسائ  السلمية وعجز السلطات الوطنية.

ة تعتبر وسيلة  ديثة قدد تحقيق الإستجابة في الوقت الناسب وبشن   اسم من أج  وبالتاي فمسؤولية الحماي   
توفير الحماية النافية والناسبة للسنان من جراء الف ائع والانتها ات الجماعية لحقوق الإنسان لا ي هر قدور 

ة لهم، فتتحول مسؤولية توفير الدولة سواء عند عدم رغبتها في حماية مواطنيها أو عجزها عن توفير الحماية اللازم
 الحماية علا المجتمع الدوي.

 المطلب الثاني: البعد المفاهيمي للأمن الإنساني 
مع التحولات والتغييرات التي شهدها المجتمع الدوي دفع بالتفنير في مسلحلة الأمن الإنساني لونع  د      

للانتها ات الجسيمة التي لحقت بالبشرية. إذ يتخذ الأمن الإنساني مجالا واسعا في إطار العلاقات والمارسات 
نت دولا غنية أو دولا فقير  ،  ما أنّ الإختلالات الدولية، فهو يلحق  افة الشعوب علا الدعيد العالي سواء أ ا

والانتها ات التي تمس دولة ما، يمتد أثرها إلى خارج  دود الدولة، فضلا علا أنّ جوهر  والحلقة الأساسية في الأمن 
ت الإنساني هو الفرد، و أنّ مسلحلة الأمن الإنساني تحتاج إلى تضافر وتعاون دوي، سيما مع التهديدات والتحديا

 .9الواسعة الانتشار التي تواجه المجتمع الدوي  اليا
 وفي سبي  تونيح مفهوم الأمن الإنساني، يتعيّن تحديد الأمن الإنساني ومن ثم  أبعاده. 

 الفرع الأول: تحديد مضمون الأمن الإنساني:

يعبّر مفهوم الأمن الإنساني عن أ د الفاهيم الحديثة في ظ  التطورات الدولية العاصر ، بالرغم من أنّ جذوره       
تمتد تاريخيا نمن الفاهيم الراسخة والعروفة في خضم العلاقات الدولية، ليشهد مفهوم الأمن الإنساني تطورا 

في أمن الإنسان من مختلف الأخطار والخاطر التي تجعله بعيدا  ، فين ر للأمن الإنساني علا أنهّ يتمث  10وانحا
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عن الخوف والقهر والعنف، والحاجة والحرمان، من خلال ااولة دمج الإنسان نمن الأولويات التنموية والسياسية 
ات . فينون الإنسان آمنا من جميع التهديد11عونا أن تنون الغاية البحث عن استقرار الن ام السياسي للدولة

وفي مختلف المجالات سواء منها السياسية والعسنرية والاجتماعية والاقتدادية والبيئية، و ذا التاجر   بالخدرات 
 . 12وانتشار الجراثيم والفيروسات

الدادر عن برنامج الأمم التحد  الإنمائي الأمن الإنساني،  1994و ذلك يعرّف التقرير العالي للتنمية البشرية لعام  
يدفه بأنه يحتوي علا جانبين رئيسيين: نمان حماية الأفراد من التهديدات الزمنة مث  المجاعة والأمراض  يث 

والقمع من نا ية، ومن نا ية أخرى، الحماية ند أي  دث و شي اتم  أو اختلال مفاجئ  ومؤذي من شلحنه 
   13عرقلة الحيا  اليومية للأفراد .

م السابق للأمم التحد  " وفي عنان" في تقرير له تحت عنوان" نحن الشعوب" وفي ذات السياق يذهب الأمين العا 
إلى مفهوم أشم  وأوسع علا أنّ الأمن الإنساني أبعد من غياب العنف السلح إذ يشم   افة  قوق  2000في عام 

، وتفادي ومنع جميع الإنسان، والحنم الراشد، والحق في التعليم والرعاية الدحية، و ذا نمان التنمية الاقتدادية
النزاعات والدراعات. و ذا التحرر من الخوف و رية الأجيال القادمة في أن ترث بيئة طبيعية وصحية، تعد أر ان 

 . 14مترابطة قدد تحقيق الأمن الإنساني
اعتبر أنّ  ول مسؤولية الحماية،  2001وفي التقرير الدادر عن اللجنة الدولية العنية بالتدخ  وسياد  الدول لعام 

الأمن الإنساني ي هر في أمن الناس وحماية  قوقهم و رياتهم، أي سلامتهم البدنية، ورفاهيتهم الاقتدادية 
. فلا يتعلق الأمن الإنساني فقط بالتهديدات العنيفة والتقليدية مث  15والاجتماعية وا ترام  رامتهم وقدرهم  بشر

 .16لا التنمية ، مث  الدحة والفقر والبيئةالحرب ، ب  يشم  أيض ا التهديدات التي تر ز ع
وهذا ما تؤ ده أيضا العديد من التقارير والشاريع الدادر  عن الأمم التحد  وأجهزتها الختلفة، ومثال ذلك التقرير   

نا الذي أعده الأمين العام السابق للأمم التحد   وفي عنان تحت عنوان" نحو مجال أوسع للحرية" بأنهّ:" لا سبي  ل
 17للتمتع بالتنمية من دون الأمن، ولا بالأمن من دون التنمية، ولن نتمتع بأي منهما من دون ا ترام  قوق الإنسان".

وهنذا فإنّ الأمن الإنساني يشنّ  في جوهره مسلحلة إنسانية ذات أبعاد مختلفة ومتعدد  يهدف أساسا لحماية الفرد   
 والسياسية والاقتدادية والثقافية سواء أ انت داخلية أم خارجية. من  افة التهديدات والاختلالات الاجتماعية

 الفرع الثاني: أبعاد الأمن الإنساني
، فالأمن 1994لعام   PNUDبناء علا ما ورد نمن تقرير التنمية البشرية الدادر عن الأمم التحد     

 :18الإنساني يقوم علا أبعاد هي
التهديدات التي قد تلحق الأفراد سواء ما تعلق بالسلامة الجسدية أو الأمن الشخدي: ويتضمن الحماية من  افة 

النفسية من طرف الدولة الوطنية أو من طرف عدوان خارجي أو  يانات دولية أخرى علا  د سواء. أي يرتبط 
 بضرور  توفير الحماية الادية والعنوية للأفراد،  التعذيب أو الاغتداب ...إلخ. 



 القادر عبد زرقين                                                                  الإنساني الأمن تحقيق في الحماية مسؤولية إعمال أثر 

 60                                                                                                                             2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس  
 

 ان دخ  للأفراد من خلال تأمين فرص العم  والقضاء علا البطالة.الأمن الاقتدادي: نم
 الأمن الغذائي: تأمين الحاجات الأساسي من الغذاء والطعام بما يضمن الوصول إلى مدادر الغذاء والمحاف ة عليها.

 الأمن الدحي: الحماية من الأمراض والأوبئة والفيروسات ونمان رعاية صحية مناسبة.
الأمن البيئي: حماية البيئة والمحاف ة عليها من التلوث ومنع التدهور البيئي .و ذا ظاهر  تغيّر الناخ والا تباس الحراري  

  تى يتسنى للأفراد العيش في بيئة سليمة ون يفة.
 الأمن السياسي: نمان انتهاج سياسات وطنية تحفظ  رامة الأفراد و قوقهم و رياتهم.

 19مواجهة جميع التهديدات التي من شلحنها الساس بالحيا  الاجتماعية. الأمن الاجتماعي:
 المبحث الثاني:  فعالية مسؤولية الحماية في تحقيق الأمن الإنساني: 

الحربين العاليتين  تأسيس الأمُم التحد   تى تنقذ البشرية من ويلات الحرب، ونمانا  لعدم تنرار أهوالجاء       
 علا أساس ن ام أمن جماعي، فاستقلال استقرارها هاجسا  لؤسسي الأمُم التحد ، والتي قامتإذ  ان أمن الدول و 

العديد من الدول بعد نهاية الحرب العالية الثانية، وانفجار أزمات إنسانية خطير  منطوية علا أعمال العنف والقت  
. من أج  20   هذا أدى إلى ااولات إيجاد ن ام أمن بدي   والتشريد، والعانا  من الفقر والرض ونقص الوارد،

حماية الشعوب الستضعفة التي وجدت نفسها نحية لنزاعات مسلحة فوجبت لها الحماية الإنسانية  التزام أخلاقي 
 .21قانوني يقع علا عاتق الجميع

السلحة الداخلية أو النزاعات السلحة سيّما وأنّ مدادر تهديد الأمن الإنساني متعدد  سواء ما تعلق منها بالنزاعات 
الدولية أو ما تعلق منها بانتشار أسلحة الدمار الشام ، ومشنلات اللاجئين والإرهاب الدوي والجريمة الن مة، 
والأمراض والأوبئة، الأمر الذي يجع  من قضايا الأمن الإنساني قضايا عالية أو  ونية ومسؤولية مشتر ة بين جميع 

 .22لذين يرغبون في العيش النريم والشتركالأفراد ا
ودون شك فإعمال مسؤولية الحماية أصبح أمر نروري و يوي يجب علا المجتمع الدوي إعطاؤه الأولوية  تى    

تتمنن الدول من تعزيز قدراتها في التعام  مع التهديدات والانطرابات التي من شلحنها الساس بالأمن الإنساني، 
 .23عرض له أية دولة هو تهديد لباقي الدولفالتهديد الذي تت

 
فالانتها ات الخطير  وواسعة النطاق لحقوق الإنسان من شلحنها تهديد الأمن الإنساني الأمر الذي يبرر إعمال   

مسؤولية الحماية ويجع  منه نرور  ملحة وعاجلة، تفرض علا المجتمع الدوي التحرك وردع تلك التدرفات والانتها ات 
علا الإنسانية جمعاء،  ما هو الحال بالنسبة لجرائم الإباد  الجماعية والجرائم ند الإنسانية وجرائم التطهير الخطير  
 .24العرقي

وهنذا عندما تنتهك  قوق الإنسان بشن  ممنهج وواسع النطاق، فهي تخرج من الإختداص الداخلي للدولة 
أمن إنساني شام ، يستوجب القيام بعم  مشترك وموّجه لوقف وتدبح شلحنا عاليا يهم البشرية جمعاء في إطار توفير 

وأصبح الإخلال بالأمن الإنساني . وبذلك 25تلك الانتها ات والانطرابات بأسرع وقت ممنن ومعاقبة مرتنبيها
السياد  هو أن تعم  الدولة بمسؤولية لتحقيق رفاه شعوبها. وقد  أ د مهددات السلم والأمن الدوليين، وأصبح مناط
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في مفهوم "السؤولية عن الحماية" التي سعت لإيجاد التوازن بين سياد  الدولة  سدت فنر  السياد   مسؤوليةتج
 .26وسياد  الأفراد وبين السياد  والتدخ 

 المطلب الأول: النطاق المادي لإعمال مسؤولية الحماية:
تؤدي النزاعات السلحة إلى انعدام الأمن البشري وإلى الزيد من الانتها ات الف يعة وواسعة النطاق لحقوق     

الإنسان، الأمر الذي دفع بأعضاء الأمم التحد  نحو إرساء دعائم تنف  وتعزز  قوق الإنسان والتي تمخضت عن 
 27ؤولية الحماية  وسيلة مستحدثة في هذا الشلحن.، متمثلة في مبدأ مس2005عقد مؤتمر القمة العالي لعام 

علا أنّ:"  138. إذ تنص الفقر  139و  138ولع  أهم النتائج التي تضمنتها الوثيقة ما ورد في نص الفقر    
ة السؤولية عن حماية السنان الدنيين من الإباد  الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم الرتنبة ند الإنساني

تقع علا عاتق    دولة علا  د . وتستلزم هذه السؤولية منع وقع تلك الجرائم، بما في ذلك التحريض علا ارتنابها، 
عن طريق الوسائ  اللائمة والضرورية. ونحن نوافق علا تحم  تلك السؤولية وسنعم  بمقتضاها. وينبغي للمجتمع 

لدول علا الانطلاع بهذه السؤولية، ودعم الأمم التحد  في الدوي أن يقوم،  سب الاقتضاء، بتشجيع ومساعد  ا
من الوثيقة السابقة( علا أنهّ:" يقع علا  139إنشاء قدر  علا الإنذار البنر." وأردفت الفقر  التي تليها، )الفقر  

لدبلوماسية والإنسانية عاتق المجتمع الدوي أيضا، من خلال الأمم التحد ، الإلتزام باستخدام ما هو ملائم من الوسائ  ا
وغيرها من الوسائ  السلمية، وفقا للفدلين السادس والثامن من اليثاق، للمساعد  في حماية السنان من الإباد  

 الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم الرتنبة ند الإنسانية...".
ه الجرائم الدولية الذ ور  سلفا. فالنطاق الادي أو الأمر الذي يطرح نرور  إعمال مسؤولية الحماية في مواجهة هذ 

الونوعي لسؤولية الحماية يشم  الجرائم الدولية ) الإباد  الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم الرتنبة 
 ند الإنسانية( من خلال منع وقوعها أو التحريض عليها، والعم  علا منع استمرارها.

 ريمة إبادة الجنس البشري: ج: الفرع الأول 
تتمث  جريمة الإباد   إذ، ندّت الاد  السادسة من الن ام الأساسي للمحنمة الجنائية الدولية علا جريمة الإباد     

 في أي فع  من الأفعال والتي ترتنب قدد هلاك  لي أو جزئي لجماعة بشرية قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية:
 قت  أفراد الجماعة.-
 إلحاق أنرار خطير  جسدية أو عقلية بها. -
 اخضاع جماعة عمدا لأ وال معيشية يقدد منها إهلا ها الفعلي  ليا أو جزئيا. -
 فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخ  الجماعة.-
  28نق  أطفال الجماعة عنو  إلى جماعة أ رى.-
فة عاجلة نرور  تحرك المجتمع الدوي وإعمال مبدأ إنّ من شلحن إرتناب أ د الأفعال السابقة الذ ر تستدعي وبد  

 مسؤولية الحماية لتلحثير ذلك بشن  مباشر علا الأمن الإنساني ومعاقبة ومتابعة مرتنبيها أمام القضاء الجنائي الدوي.
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والاستعباد وتجدر الإشار  أنّ انمة العدل الدولية في قضية "برشلونة ترا شن" اعتبرت أنّ جرائم الإباد  والعدوان   
والتمييز العندري تدخ  نمن اهتمامات وأولويات جميع الدول ن را لأهميتها وتعلقها بالحقوق الأساسية للإنسان، 

 .29لتعبيرها عن مدالح عليا تهم البشرية جمعاء "Erga omnes"فهي تمث  إلتزامات في مواجهة النافة 
 : الفرع الثاني:جرائم الحرب

تبعا لا ورد في الوثيقة الختامية لؤتمر القمة العالي فجريمة الحرب تعد أ د الجرائم الو شية التي تستدعي إعمال      
مسؤولية الحماية، وبحسب ما جاء في الاد  الثامنة من الن ام الأساسي للمحنمة الجنائية الدولية، فتعرّف جريمة 

، والانتها ات الخطير  الأخرى للقوانين والأعراف 1949تفاقيات جنيف لعام الحرب علا أنّها الانتها ات الجسيمة لا
التي تطبق زمن النزاعات السلحة الدولية، والانتها ات الجسيمة للماد   الثالثة الشتر ة بين اتفاقيات جنيف الأربع 

 والأعراف التي تطبق في في  الة وقوع نزاع مسلح غير دوي، والانتها ات الخطير  الأخرى للقوانين 1949لعام 
 . 30النازعات السلحة غير الدولية

 : الفرع الثالث:جريمة التطهير العرقي
يضاف إلى الجرائم السابقة جريمة التطهير العرقي  لح د الأسباب الجوهرية التي تقتضي من الن ومة الدولية       

 الأمن الإنساني الشام .التحرك وإعمال مبدأ مسؤولية الحماية  فاظا ونمانة نحو تحقيق 
إن جريمة التطهير العرقي تشن  أ د صور  من صور الجرائم ند الإنسانية وتدخ  نمن فئة جريمة الانطهاد،  أو  

ن را لبشاعتها وجسامتها  2005بمعنى أخر جريمة الإباد  العرقية إدراجها نمن الوثيقة الختامية لؤتمر القمة العالي لعام 
العمدي والشديد من الحقوق الأساسية لجماعة معينة بشن  مخالف ومناف للقانون الدوي بسبب  وتتمث  في الحرمان

 هوية تلك الفئة أو الجماعة.
 :الفرع الرابع: الجرائم ضد الإنسانية

رتنبت عرفّت الاد  السابعة من الن ام الأساسي للمحنمة الجنائية الدولية بأنّها ارتناب أ د الأفعال التالية متى ا     
 في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موّجه ند أية مجموعة من السنان الدنيين، وعن علم بالهجوم:

 القت  العمد-
 الإباد .-
 الاسترقاق. -
 إبعاد السنان أو النق  القسري للسنان.-
 السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف البادئ الأساسية للقانون الدوي.-
 التعذيب.-
الاغتداب أو الاستعباد الجنسي أو الدعار  الإجبارية أو الحم  الإجباري أو التعقيم الإجباري أو أي شن  من -

 أشنال العنف الجنسي بنفس الخطور .
انطهاد أية جماعة ادد  أو مجموع ادد من السنان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو  -

 و متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى لا يجيزها القانون الدوي.دينية أ
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 الاختفاء القسري للأفراد. -
 جريمة الفد  العندري.-
أفعال لا إنسانية أخرى من نفس الشن  والتي تسبب عمدا العانا  الشديد  أو الإصابة البالغة للبدن أو الدحة  -

 البدنية أو العقلية.
جرائم ند الإنسانية لاّ ترتنب الإعتداءات ند السنان الدنيين وأن تنون جزءا من اعتداءات وبالتاي ننون أمام    

واسعة النطاق أو ممنهجة مث  تلك الأفعال تعد مبررا  افيا لإعمال مسؤولية الحماية باعتبارها تمث  تهديدا للأمن 
الإنسانية تؤثر في السلم والأمن الدوليين  الإنساني لا ينجر عنها من مخاطر وأنرار جسيمة تلحق البشرية والقيم

 .31وتشن  انتها ا جسيما لحقوق الإنسان وهي في ذات الوقت تجسّد قواعد آمر  وقيم سامية معترف بها
 المطلب الثاني: التوسع في نطاق مسؤولية الحماية:

تقليدية العروفة زمن النزاعات إنّ مفهوم الأمن الإنساني شام  وواسع لا يندرف فقط إلى التهديدات والخاطر ال   
السلحة؛ ب  يشم  أيضا تهديدات أخرى  النوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة، الأمر الذي يجدر معه توفير الآليات 
الناسبة لواجهة مث  تلك التهديدات، ولع  من بين الوسائ  التي يمنن اللجوء إليها إعمال مسؤولية الحماية. فهذا 

يقر  2005من  الوثيقة الختامية القمة العالي لعام  143يساهم في تحقيق الأمن الإنساني. فالفقر  البدأ يؤ د و 
. وهذا ما أ دته أيضا القرارات الدادر  عن 32بالعلاقة الترابطة والتشابنة بين الأمن الإنساني ومسؤولية الحماية

نرور  تقديم الساعدات الإنسانية زمن النوارث التعلقة  ول  1990و 1988الجمعية العامة للأمم التحد  بين 
 33الطبيعية والحالات الشابهة لها.

 الفرع الأول: إعمال مسؤولية الحماية زمن الكوارث الطبيعية:
لاشك أن النوارث الطبيعية علا غرار الفيضانات والأعاصير والجفاف وانطراب الفدول والبرا ين، واشتعال     

نلة عالية، ولها آثار سلبية  بير  ومخاطر عديد  علا الإنسان وبيئته، لحجم الأنرار البالغة الحرائق....إلخ، تعد مش
والخسائر البشرية والادية الجسيمة التي تتسبب فيها، فهي تؤثر علا  ق الإنسان في الحيا  والدحة والأمن، فهي 

ذي يتطلب من المجتمع الدوي التدخ  والتحرك بذلك تشن  تهديدا وإخلالا بالأمن الإنساني بمختلف أبعاده، الأمر ال
 لتقديم الساعدات الإنسانية للدول التضرر  من ذلك.

ولاشك أنّ الدولة التلحثر  تتمتع بنام  الدلا ية في اتخاذ التدابير الشروعة قدد نمان حماية الأشخاص الوجودين  
اههم. و أداء وظائفها علا إقليمها دون غيره من الأقاليم في إقليمها، مما يرتّب في ذات الوقت مسؤولياتها الباشر  تج

طبقا لبدأ السياد  ومبدأ عدم التدخ  في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. غير أنّ هذا لا يعني أنّ هذه السلطة 
 . 34السيادية مطلقة، فهناك معايير دولية دنيا يجب مراعاتها وا ترامها

التي تخلفها النوارث الطبيعية، فإن من مستلزمات الحال إعمال مبدأ مسؤولية الحماية ون را لحجم اللحسا  الإنسانية   
سيما لا تنون الدولة التضرر  غير قادر  أو غير راغبة في توفيرها، أمّا العندر الآخر والذي يدخ  نمن صميم 

ة إعاد  البناء، الذي يقضي فهو مسؤولي ICISSمسؤولية الحماية  سب تقرير اللجنة الدولية لسؤولية الحماية 
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بوجود التزام  قيقي للمساعد  في إعاد  بناء السلام الداخلي وتشجيع النمو الاقتدادي وتحقيق الأمن والتنمية 
 .35الستدامة وتعزيز الؤسسات الوطنية

 الفرع الثاني: إعمال مسؤولية الحماية لضمان أمن إنساني في المجال الصحي:
وبئة مخاطر متداعد  علا الأمن الإنساني، وخدوصا في الدول التي تفتقر إلى بنية تحتية تشن  الأمراض والأ      

صحية جيّد ،  ما يمتد تأثيرها علا الجانب الاقتدادي فتتسبب الأوبئة في غلق الدانع والتوقف عن العم  وتوقف 
 الحر ة الاقتدادية من صناعة وتجار  و ر ة لرؤوس الأموال في الدولة.

اعتبر الأمين العام السابق للأمم التحد   وفي عنان أنّ تأثير الأمراض والأوبئة لا يق  عن تأثير الحروب، ب  قد وقد   
ينون أسوء  يث تفوق عدد الوفيات بسبب مرض الإيدز عدد الوفيات والقتلا زمن النزاعات السلحة، إنافة علا 

 ا الاستقرار السياسي. ما يسببه من أزمة ومشا   اجتماعية واقتدادية تؤثر عل
أنّ فيروس نقص الناعة البشرية  2000لعام  1308وفي ذات السياق، أ د مجلس الأمن الدوي في قراره رقم      

يشن  تهديدا للإستقرار والأمن ن را لآثاره الدمر  لجميع قطاعات المجتمع، وتأثيره التزايد في زعزعة الاستقرار 
أ د فيه مر  أخرى  198337تحت رقم  2011جوان7ادر عن مجلس الأمن في ، وفي قرار آخر ص36الاجتماعي

خطور  الونعية الدحية الأمر الذي يجع  من التهديدات الدحية والأمراض والأوبئة أ د الفواع  والؤثرات النبير  
ماية، لتعزيز علا الأمن الإنساني لخطور  تفشي الأمراض والفيروسات، الأمر الذي يقتضي معه تفعي  مسؤولية الح

حماية الأشخاص وتوفير الرعاية الدحية، وعلا المجتمع الدوي مسؤولية مشتر ة، وهذا من خلال القيام بإجراءات 
 دولية عاجلة ومنسقة وفعالة لساعد  الدول في التددي لها، والاستجابة للا تياجات اللازمة لذلك.

تمع الدوي تدخ  في إطار السؤولية عن النع في ظ  مبدأ ولاشك أنّ مث  تلك السؤوليات التي تقع علا المج     
مسؤولية الحماية، إذ أنّ وسائ  النع تتلخص وفقا لا أورده الأمين العام للأمم التحد  في إيجاد هينلة للمنع يتم بها 

في المجتمعات التي تنون تغيير المجتمعات لدور  يجعلها أق  عرنة للتعرض لخطر الجرائم الو شية،  ما أنّ تنفيذ النع  
علا  افة الإنهيار من خلال تقديم الساعدات الضرورية واللازمة لتقويتها وتوفير العلاج الناسب. يؤدي إلى زياد  

 38قابلية الدولة علا حماية سنانها.
 خاتمة:  

يتضح من خلال هذا البحث، أهمية مسؤولية الحماية   اهر  وأسلوب  ديث لعالجة و لحلة بؤر التوتو       
والأزمات التي تتطلب نرور  التحرك والاستجابة من أج  تحقيق الأمن الإنساني الشام . وعلا هذا يجب علا 

تها ات الجسيمة والف ائع التي تلحق المجتمع الدوي تنريس وتفعي  مسؤولية الحماية  مبرر للحد من الان
 بالبشرية، وتوفير أفض  حماية لهم. 

هناك العديد من العقبات التي تحول دون إعمال مسؤولية الحماية، ولع  أهمها عدم تحمس الدول النبرى -
 لإعتبارات ذاتية ترتبط بمدالحها، فالشهد أونح تغليب الدالح والاعتبارات السياسية إلى  د  بير.
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إنّ إعمال مسؤولية الحماية أظهر في النثير من الواقع تردي الأوناع الأمنية وانتشار الليشيات السلحة،  -
ونشوب  رب داخلية تتدارع فيها أطراف مختلفة، وانهيار  بير في الن ام وتردي الأوناع في مختلف 

 مجالات الحيا . 
 المقترحات: -
بما ينف  تعزيز وترقية الأمن الإنساني، مع زياد  التنسيق الحرص علا التعاون وتو يد الجهود الدولية  -

 والتنام  بشن  يتجاوز    الثغرات والهفوات.
تو   للدولة العنية بمسلحلة مسؤولية الحماية لح  أزماتها داخليا وألا يتم التدخ  إلا وفقا لأ نام ومقاصد  -

 الأمم التحد .
وطنية في الترقية والتوعية بالأمن الإنساني، وتقديم الدعم نرور  مشار ة ومساهمة الن مات الإقليمية وال -

 والساعد  زمن النوارث والنزاعات.
 لا ينفي التدخ  العسنري دون إعاد  البناء والإعمار وبناء الثقة بين أطراف الدراع. -
الدولية  لابد أن تنون مسلحلة إعمال مسؤولية الحماية وفق إجماع دوي بعيد عن    الزايدات واللامبالا  -

وفق نهج مونوعي إيجابي غايته الو يد  تحقيق أمن إنساني شام  وفعال، بعيدا عن الانتقائية والازدواجية 
التبعة من طرف النت م الدوي، وي هر هذا من خلال التجاه  الفانح والوانح للعديد من القضايا 

الإنسانية مث  ما يحدث في الأراني  الدولية، والتي بيّنت مدى تقاعس المجتمع الدوي لعالجة الآسي
 الفلسطينية واليمن وسوريا وبورما، وتر ستان الشرقية...إلخ.

 :الكتب
 .2007عماد الدين عطاء الله، التدخ  الإنساني في نوء مبادئ وأ نام القانون الدوي العام، النهضة العربية، القاهر ،  -
 . 2011الحقوقية، بيروت ، لبنان، يلا نقولا، التدخ  الدوي، منشورات الحلبي ل -

 المقالات:
التدخ  العسنري لأغراض إنسانية: ه  تعزز عقيد  مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القو  لأغراض إنسانية؟ المجلة  ايف ماسينغهام،  -
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وق، خولة يوسف، أم  يازجي، الأمن الإنساني وأبعاد  في القانون الدوي العام، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتدادية والقانونية،  لية الحق -

 جامعة دمشق.
 .2016أ، /3، العدد22د، نانسي الخداونة ، تطور مسؤولية الحماية الإنسانية في القانون الدوي، مجلة النار ، الأردن، المجلدصلاح الرقا -

فاطمة  سن شبيب، خالد عناب  سون، الأمن الإنساني في إطار الواثيق والن مات الدولية، مجلة العلوم القانونية،  لية الحقوق،جامعة  -
 .2016، 2العدد ،31بغداد، مجلد

فمبر امد علوان، مسؤولية الحماية: إعاد  إ ياء التدخ  الدوي الإنساني، مجلة سياسات عربية، الر ز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، نو  -
 .20،العدد2016

 اند برقوق، الأمن الإنساني ومفارقات العولة، موقع الحرية، ين ر الوقع الإلنتروني: -
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